تطور نظام الحكم في المغرب الأقصى في فترة السعديين والعلويين

	1 ــــ ظهور الدولة الوطاسية 1471 ــ 1554
	كان الضعف الموحدي وما خلفه من انهيار في المؤسسات السياسية في المغرب العربي ، قد فتح الباب واسعا أمام الدويلات الجديدة المتناحرة والتي مافتئت أن انهارت سياسيا واقتصاديا وتكالب التحرشات الأجنبية .ففي المغرب الأقصى بعد أن تحالف الوطاسيون مع المرينيين ضد الموحدين ، فقد آل الأمر بتعاظم نفوذهم وتمكنوا في الأخير من السيطرة على فاس في الربع الأخير من القرن الخامس عشر ولكنهم لم يستطيعوا الدفاع عن البلاد التي سيطر عليها البرتغال والإسبان على معظم السواحل [footnoteRef:2] .  [2:  ــ صلاح العقاد ،  المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر  ، ط ص6 ، 1993 ، مطبعة الأنجلو المصرية ،   50 . ] 

	 وفي نفس الوقت كان الصراع على أشده بين الوطاسيين والسعديين الذين ظهروا في الجنوب وأخذوا على عاتقهم حركة الجهاد في جنوب البلاد ضد التحرشات الخارجية .وبدأت الكفة ترجح لصالح السعديين[footnoteRef:3] .وفي ظل هذه الظروف كان الصراع على أشده بين الإسبان والبرتغال للهيمنة على المناطق الإستراتيجية وخاصة في سواحل المغرب .وقد سيطر البرتغال على المضيق والأطلسي وبنو حصن سانتا كروز على وادي نون سنة 1478 م ، وركز الإسبان على السواحل المتوسطية . [3:    ـ ينتمي السعديون إلى أسرة تعود إلى محمد النفس الزكية وتقول أنها تنتمي إلى الحسن بن علي . وكانت فكرة النسب الشريف تقليدا في الدويلات الإسلامية كالأدارسة وغيرهم .] 

	وفي نهاية القرن 15 وبداية القرن 16 احتل البرتغال والاسبان أغلب المدن المغربية الساحلية وهدد بعض المدن الداخلية مثل مراكش . وزاد الأمر سوء بتراجع الموارد المالية والاقتصادية للمغرب بسبب انعدام الأمن وتقلص التجارة مع أوربا والسودان الغربي .[footnoteRef:4] [4:  ــ مقلاتي عبد الله  ، مرجع سابق ، ص 34. ] 

	من المعلوم أن الوطاسيين كانوا أبناء عمومة للمرينيين ، وكانوا على صلة وتعاون معهم ضد الموحدين في بداية الأمر ، وعندما توفي أبو سعيد عثمان المريني ترك في سدة الحكم  شابا صغيرا هيمن عليه أبو زكريا يحي الوطاسي تدريجيا .في زمن ازدادت هيمنة البرتغال والإسبان على السواحل والعجز الوطاسي الكبير في دحر الأجانب رغم تزعمهم حركة الجهاد في الجنوب ورجال الزوايا هناك .
	وفي عام 1458 تعرضت الأسرة الوطاسية لحملة تصفية واسعة على يد الملك عبد الحق[footnoteRef:5] الذي استعاد سلطة أجداده ، وفي هذه الظروف تحصن محمد الشيخ الوطاسي في مدينة أصيلا وفرض سلطته على مناطق واسعة في الجنوب ولكنه عجز عن توحيد البلاد أو دحر التهديد الخارجي أو مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة . وفي عهد خلفائه : الملقب بمحمد البرتغالي،  وأبو العباس كان اللجوء للاستعانة بالبرتغاليين ضد خصومهم وخاصة السعديين في الجنوب الذين بدأت سيطرتهم تتوسع واستولوا على مراكش في 1525 ثم فاس في 1549 ، ورغم محاولة الاستعانة ثانية بالأجانب مثل شارل الخامس الإسباني ، أو العثمانيين بالجزائر الذين شنوا حملة على فاس وأعادو أبو حسون الوطاسي للحكم سنة 1554 لكن الأمر انتهى بمقتله ووضع حد للحكم الوطاسي لصالح السعديين .  [5: ــ قتل في 1465.] 

2 ــ الدولة السعدية 1549 ـ 1621
	كما ذكنا سابقا أن الارتباط بالنسب الشريف للحكام كان مهما في إرساء دعائم الحكم والأخذ بعواطف الرعية ولهذا كان تقليدا في العديد من الدويلات الإسلامية .فمنهم من نسب السعديين إلى محمد النفس الزكية كما ذكرت آنفا ومنهم نسبهم لبني سعد بن بكر بن هوازن قوم حليمة السعدية . 
	وقيل أن أسلاف السعديين هاجروا لجنوب المغرب في القرن السابع الهجري. وبدرعة جنوب السوس تحديدا جنوب مراكش ، وفي 1509 طالب أهل السوس بالجنوب محمد القائم بأمر الله[footnoteRef:6] أن يتولى الجهاد بالجنوب للدفاع عن البلاد التي وقعت الكثير من مدنها في أيدي الاحتلال الإيبيري ووقعت البيعة له في 1510 بمدينة تدسي بالسوس ، وفي البداية تجاوب معهم الوطاسيون على أساس الاستعانة بهم على الأجانب ، وعدم الاصطدام بالأسرة السعدية ومن يدعمها من حركة القبائل ورجال الزوايا بالجنوب .وبايع رجال القبائل زعيم الأسرة السعدية وقدموا له عشرة رجال من كل قبيلة فكون جيشا قوامه 500 رجل وأسنده لابنه احمد الأعرج من أجل مواجهة الحاميات البرتغاليين . [6:   ـــ ويسمى  أبي عبد الله محمد .] 

	وبعد القائم تولى الحكم ولديه :  أحمد الأعرج ومحمد الشيخ [footnoteRef:7]سنة 1517 وحققا نجاحات معتبرة في طرد البرتغال من السواحل الغربية الجنوبية ــ آسفي وأزمور في الجنوب ... ــ ،  ورغم عرض الوطاسيين على محمد الشيخ ــ الذي لقب نفسه بالمهدي السعدي حكم مراكش لكنه رفض أملا منه في ضم مراكش لملكه ودخل في صراع مع الوطاسيين وأخيه واستطاع أن يلحق بهم الهزائم ويدخل فاس سنة 1549 . ويعد هو المؤسس الحقيقي للدولة السعدية بفاس .[footnoteRef:8]  [7:  ــ الأول بويع بالخلافة والثاني تولى أمر السوس . ]  [8:   ــ صلاح العقاد ،  مرجع سابق .ص 51. ] 

	وقد واجه محمد الشيخ البرتغاليين في الشمال واسترجع أصيلة والقصر الصغير سنتي 1549 ، 1550ولم تبق الحاميات البرتغالية إلا في طنجة وسبتة ومزغان ، ومن جهة أخرى كان يواجه أخيه أحمد الأعرج ، ومؤامرات البرتغال ورفض عروض العثمانيين بالخضوع لهم [footnoteRef:9]  . [9:  ــ قيل أنه استعان بالإسبان ضد العثمانيين ودبروا له مؤامرة وقتلوه في 1557 ] 

	ولم ييأس أبو حسون الوطاسي من استعادة ملك أجداده فتوجه طالبا المساعدة من البرتغاليين والاسبان والدولة العثمانية ، وهذه الأخيرة قدمت له المساعدة من خلال صالح رايس الذي سير جيشا وأعاد أبي حسون للحكم  سنة 1554 ولكن لبضعة أشهر فقط ويسترد محمد المهدي سلطته على فاس .
	ومن هنا تتضح الوجهة السعدية بالتمسك بالحكم ، ومواجهة الخطر البرتغالي والاسباني وعدم الخضوع للأتراك في الجزائر ، حتى أن السلطان العثماني سليمان القانوني أرسل سفارة للحاكم السعدي فرفض فكرة التبعية وجاء في رده تلقيب نفسه بأمير المؤمنين .
	 وقد كانت مدينة تلمسان إحدى مناطق الصدام بين السلطتين السعدية والتركية من خلال أطماع الأولى وسيطرة الأتراك عليها منذ 1516 ولم يتخلوا عنها إلى نهاية الحكم العثماني بالجزائر .وظلت العلاقات متوترة بين النظامين إلى درجة استعانة السعديين وتآمرهم مع الاسبان ضد الأتراك [footnoteRef:10]. [10:  كان هذا في عهدي صالح رايس وحسن بن خير الدين بشكل أكثر . ] 

	وتزداد الهوة بين السعديين والأتراك بتولي عبد الله الملقب بالغالب بالله
 ( 1557 ــ 1574) وتوجه أخويه للسلطة العثمانية باسطنبول طلبا للدعم واستعادة الحكم من أخيهما .فازدادت العلاقات سوء بين السعديين والعثمانيين بالجزائر ، وحرص الغالب بالله على تقوية الدولة وتنظيم فاس وتطوير التجارة ، والتحالف مع الاسبان وتشجيع التجارة مع الإنجليز .
	وفي عهد خلفه المتوكل واصل نفس السياسة الخارجية واستغل عبد الملك وأحمد الفرصة والصعوبات التي واجهته في حكم البلاد فاستعانا بالعثمانيين بالجزائر ودخلا مراكش سنة 1576 وتوجه المتوكل للبرتغال لحملهم على دعم شرعيته في المغرب فقدم سباستيان بجيش قوامه عشرون ألفا إلى جانب جيش المتوكل والتقى الجيشان أمام قوات عبد الملك وأخيه أحمد في معركة واد المخازن في أوت 1578 فقتل سباستيان والمتوكل ، وعبد الملك [footnoteRef:11] بعد مرضه فآل الحكم لأخيه أحمد ولقب بالمنصور  [11: ــ فقد البرتغال 26 ألفا من الجنود والأسرى ، وكانت المعركة شمال فاس . ] 





	3 ــ السياسة الخارجة لأحمد المنصور
1 ـ مع السودان الغربي : كانت العلاقات المغربية مع إفريقيا قديمة منذ عهد المرابطين  في القرن الحادي عشر ، ففضلا عن المبادلات التجارية والعلاقات مع مختلف السلاطين والهدايا ، فقد كان للعلماء والفقهاء دورا في نشر الإسلام في بلاد  السودان الغربي مثل تومبوكتو وكاجاو وماجاورها .
	وكان المنصور أهم عمل قام به في السودان الغربي هو حملته التي كانت في 1581، واستولى على بلاد تيكورارين وتوث  ، كما اتصل به ملك بورنو[footnoteRef:12] على أساس دعمه بالمال والسلاح لنشر الإسلام وانتهى الأمر أن يكون ذلك تحت اسمه وتحت ولايته . وكان من نتائج ذلك أن انتشر الإسلام في مناطق واسعة في السودان الغربي. وقد أصر المنصور على أن يدخل ملك كاجاو المسلم ( اسحاق ) بإفريقيا الوسطى تحت وصايته  بالقوة .وجرد له عدة حملات أسفرت عن توطيد حكمه هناك.وخضوع ملكها له وتعهد بدفع الجزية ، سنة 999ه / 1581م  	.ولكن المنصور أخضعه بالقوة وهلك ملكها ، كما قاوم ملك سنغي : اسكي نوح. [12:    ــ كان مسلما ] 

	 وهكذا تخضع معظم إفريقيا الغربية والوسطى حتى قيل أن كلمته هي النافذة بين النوبة والأطلسي وكسب من وراء ذلك أموالا طائلة من الذهب والتبر أنعش بها البلاد وحصن الموانئ ولكن كانت على حساب القضاء على ممالك كانت تنشر الإسلام والعربية بين القبائل الوثنية ، منها مملكة سنغي التي كان لها إشعاع إسلامي كبير .هلاك الآلاف من الضحايا المسلمين من الطرفين منهم العلماء ، ومن جهة أخرى ظهرت فئة المولدين والتمازج بين أبناء المغرب وشعوب إفريقيا الوسطى والغربية 
العلاقات الخارجية 
1/	مع اسبانيا: تميزت هذه العلاقات بالتوتر الدائم بحكم الأطماع الاسبانية الدائمة في السواحل المغربية : سبتة ومليلية وتطوان ، ومزغرلية ، ومزغران .. .كما شكلت ملاذا لأبناء العائلة السعدية المناوئين .
2 / مع الدولة العثمانية  : 
غلب عليها العلاقات الحسنة ، وربما هذا يعود إلى الاشتراك في سوء العلاقات مع الأسبان  ، وتوجه المنصور نحو جنوب الصحراء  .
3 / العلاقة مع بريطانيا : تميزت بالودية وحسن العلاقات في عهد المنصور والملكة إليزابث وصلت إلى محاولة إقامة حلف بينهما سنة 1606م ضد الإسبان ، فكان المغرب يستورد منه السلاح ، ولهما نفس العداء مع اسبانيا ،وسوقا لصادرات المغرب من الملح والسكر ، كما سعت الملكة إليزابيث إقامة حلف مع الدولة المغربية ضد ملك البرتغال بعد وفاة سباستيان لكن المنصور رفض الحلف المقترح .لأن فيليب الثاني تنازل له عن اصيلا في 1589 من أجل كسب حياده .






المحـــــاضرة الســــابعة
الــــــدولة العـــــلويـــة بالمغرب
	تمهيد 
	عقب الفوضى التي عمت بعد وفاة احمد المنصور انتشرت الطرق الصوفية في مراكش ، ففي إقليم درعا والسوس سيطر رجال الطريقة السملالية على الحكم ، ولكن كثرت مظاهر الاستياء منهم ، وفي ظل هذه الظروف ظهر أحد الأشراف : مولاي محمد بن الشريف[footnoteRef:13] ، فبايعه أهل سجلماسة ، ثم رغب في التوسع نحو فاس ودخلها في 1646 ولم يستقر فيها ، وفي سنة 1666 اغتصب الحكم أخوه محمد الرشيد ويعتبره الكثير مؤسس الدولة العلوية . [13:    ــ ينتمي أشراف السعديين والعلويين للأشراف الحسنيين  خلافا للأشراف الحسينيين بالشمال ومنهم الأدارسة ] 

	وتميزت الأسرة العلوية في عهده ب : 
ــ  الصراع مع الطرق الصوفية 
 ــ معظم فترة حكمهم سادها العداء مع الدولة العثمانية .
الدولة العلوية بالمغرب في عهد مولاي إسماعيل 
	وبعد الرشيد تولى الحكم مولاي إسماعيل أطول فترة 1672 ــ 1727 وتميز : 
1 ــ العمل على محاربة النزعات الانفصالية وخاصة في المرحلة الأولى من الحكم.
2 ــ تثبيت قوة الحكم المركزي 
3 ــ إعطاء هيبة للدولة في العالم الخارجي .
4 ــ التخلي عن الاستعانة بالقبائل ضد الأخرى .
5 ـــ تكوين جيش من العبيد السود ( العبيد الذين حررهم وأعطاهم الإقطاعات وأصبحوا يدينون له بالولاء ) ويسمى بجيش البخاري [footnoteRef:14] . [14:   ــ يقسمون على صحيح البخاري للولاء.] 

6 ــ كون جيشا قوامه 150000 جندي .
7 حاول التوغل في الجنوب على غرار سلفه المنصور ولكن ليس بنفس الدرجة . فوصلت حركاته إلى موريتانيا وشنقيط وأصبحت معظم هذه المناطق خاضعة للمخزن. 
8 ـ  أنشأ الحاميات الثابتة في المناطق الإستراتيجية : تازا ، الحدود مع الجزائر ، 
9 ــ تميزت حملاته بالشدة والقسوة في الإخضاع وكل من يتمرد عن ولائه
10 ــ احتكار التجارة الخارجية في الموانئ ، وضمان دخل ثابت للبلاد .
11 ــ اتجه إلى مواجهة الأجانب لاسترداد المدن الضائعة : فتمكن من استرجاع المعمورة ( المهدية ) من الاسبان1681 ، والعرائش 1689 ، وأصيلة 1691 وفشل في استرجاع سبتة ومليلية من الاسبام ومزغان من البرتغال التي بقيت حتى استرها حفيده مولاي محمد 1766.
12 ــ  حاول نسج علاقات مع الأوربيين وخاصة مع : لويس الرابع عشر ووقع معه معاهدة تجارية سنة 1682 [footnoteRef:15]  .وهو بهذا يريد الوقوف في وجه الاسبان والبرتغال من جهة ومجاراة العثمانيين في علاقاتهم مع فرنسا . [15:   ــ  صلاح العقاد ، ص 66.] 

13  ــ  كما عقد  معاهدة مع بريطانيا [footnoteRef:16]في سنة 1716 ( امتيازات تجارية ) .[footnoteRef:17] [16:   ــ  انسحبت من طنجة سنة 1684 واحتلت جبل طارق في 1704 .]  [17:   ــ صلاح العقاد ، مرجع سابق ،  ص 66.
] 

1/ مع الدول الأوربية :
كانت العلاقات المغربية الأوربية تتحكم فيها عدة معطيات منها : 
ــ الأطماع الاسبانية في المغرب 
ــ التوتر القائم مع الجزائر 
 ــ سياسة العلويين القائمة على رفض أي خضوع للعثمانيين 
ــ التحالفات الأوربية المختلفة والمتغيرة اتجاه المغرب أوالجزائر أو الدولة العثمانية .ــ ــــ ــ سياسة المغرب التوسعية سياسيا أو تجاريا . 
مع فرنسا 
	تقرب مولاي إسماعيل من فرنسا لمواجهة الأسبان ، وقد ارسل سفارة إلى لويس الرابع عشر لعقد اتفاقية تجارية وإقامة السلام بينهما وامتيازات لرعايا فرنسا بالمغرب والتعاون أثناء عمليات القرصنة .ورغم تضمين الاعتراف بالمولى إسماعيل كقوة إسلامية ودولية لكن ذلك كان شكليا في ظل التقارب الفرنسي العثماني ومراوغات لويس 14 .ولذلك تعثرت عدة مشاريع للاتفاق ( سفارة الحاج محمد تميم سنة 1861، وسفارة ابن عائشة سنة 1698 ).وكان مولاي إسماعيل يشعر بالغرور والاعتداد بالنفس والندية مع الدولة العثمانية .
مع بريطانيا  :غلبت عليها العلاقات التجارية طيلة العهد العلوي وأهمها الاتفاقية الموقعة مع مولاي إسماعيل سنة 1716.
العلاقة مع الجزائر 
	رغم أنها عرفت بعض التحسن كانت علاقات متوترة وتحكم-ها الأطماع المغربية في تلمسان ، وحتى التآمر مع القوى الأوربية مثل فرنسا ( 1682 ) على الجزائر ، فكان للمولى إسماعيل عدة حملات على الأراضي الجزائرية منها : 
1/ كانت غزوته على الجزائر ( تلمسان ) وخلالها أظهرت بعض القبائل العربية  اعترافها به مثل : قبائل بنو عامر ، وذي منبع ، والمهارية ، والحشم ،والعمور ، ...وانتهت بصلح مع حاكم الجزائر على أساس احترام الحدود أ بينهما.
2/ حملة 1691/ 1103  على تلمسان : تزامنت هذه الحملة مع هجوم الباي محمد التونسي على قسنطينة ولكن الداي شعبان تمكن من صد الأول والتوجه للثاني وهزمه والحق به خسائر بشرية كبيرة وتابعه أثناء انسحابه نحو فاس فطلب الصلح من الداي   شعبان .[footnoteRef:18] [18:   ــ إبراهيم شحاتة ، حسن أطوار العلاقات المغربية العثمانية " قراءة في تاريخ المغرب عبر خمسة قرون " ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 1981 ، ( 1710 ــ 1947 ) ص 421 ، ] 

	 وقد اشتاط الداي شعبان من هذه المؤامرة بين المولى إسماعيل والباي محمد التونسي وإنها ضد الهيبة العثمانية وتمكين العنصر العربي على حساب التركي .ومساعي مولاي إسماعيل وأحلامه بحكم بلاد المغرب كله .[footnoteRef:19] [19:    ــ نفسه ، ص 437.] 

3/ حملة 1701/ 1112ه وقعت هذه الحملة طمعا في التوسع في الغرب الجزائري وكانت معركة كبيرة قرب الغديوة دامت أربعة ساعات فقد المغرب فيها 3000 جندي و500 قائد وجرح وأسر إسماعيل ولم يطلق سراحه إلا بعد تعهده بالعدول عن مشروعه التوسعي في الجزائر وأن حدود التافنة  هي السارية بين البلدين .  
مع الدولة العثمانية  : 
كانت هذه العلاقات تحكمها عدة عوامل منها 
1 ـ أن الدولة العثمانية ترى في نفسها القوة الأولى وحامية الإسلام في وجه النصارى في المتوسط .
2 ــ كان المغرب يرى في نسبه العربي والشريف صاحب الولاية وله رغبة جامحة في التوسع وخاصة في المناطق القرييبة منه مثل الجزائر .
3 ــ كانت لغة الندية التي يتكلم بها المولى إسماعيل أو غيره من الحكام المغاربة في 
وجه السلطان العثماني سببا دائما للتوتر بينهما .
 4 ــ  كانت غزوات إسماعيل المتكررة على الجزائر مثار غضب الدولة العثمانية.وناشده السلطان بالكف عن هذا السلوك .
5 ــ التقارب المريب مع بعض الدول الأوربية ( حدثت إشاعة على أساس لقاء بين قنصل فرنسا سانت أمان والقائد علي عبد الله سنة 1682 ) حول مساعدة فرنسا للمغرب على غزو الجزائر  .
6 ــ مخاطبة السلطان العثماني للمولى إسماعيل بحاكم ولاية فاس أثناء الرد على مراسلاته ومنها أثناء تهنئته بتحرير وهران الأول 1707 .
12

